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لطالمــا مثّــل يفغيــني بريغــوجين رمــزًا للمســار الإجرامــي للدولــة الروســية حــتى وفــاته في حــادث تحطّــم
طائرة هذا الأسبوع. في الثمانينات، سُجن في الاتحاد السوفيتي ثمّ تحوّل من بائع متجوّل في روسيا
ما بعد الاتحاد السوفيتي إلى مساعد مقربّ للرئيس فلاديمير بوتين. وقد تراوحت مهام بريغوجين
البـارزة بين طبـخ الطعـام للنخبـة إلى التـدخّل في الانتخابـات الأمريكيـة، وإدارة مجموعـة فـاغنر- وهـي

جهاز عسكري خاص تموّله الحكومة.

يا. وفي أفريقيا، لم عملت مجموعة فاغنر بشكل عشوائي على بسط النفوذ الروسي في أوكرانيا وسور
تعمل بالحماسة الأيديولوجية وآمال التنمية الاقتصادية التي دافع عنها الاتحاد السوفييتي ذات يوم
واكتسب بفضلها شبكات الولاء والتعاون. وبدلاً من ذلك، أقامت مجموعة فاغنر مشروعًا إجراميًا
واسع النطاق، وهو عبارة عن شبكة حماية على نطاق قاري توفّر الأمن للدكتاتوريين وأمراء الحرب.
يز ثروتها. وفي المقابل، حصلت مجموعة فاغنر على إمكانية الوصول إلى الموارد التي استخدمتها لتعز

ولم يكن هذا تطبيقاً للقوة الصارمة أو القوة الناعمة، بل كان تطبيقًا للقوة الإجرامية.

كبر بعد الغزو الروسي لأوكرانيا سنة . وفي أعقاب الهزائم المتكررة سطع نجم بريغوجين بشكل أ
التي تعرض لها الجيش الروسي، تقدّمت مجموعة فاغنر حول مدينة باخموت في واحدة من المعارك
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الثابتة في الحرب من خلال توظيف المجرمين الروس، الذين تم الإفراج عنهم من السجن حتى يتم
إرسالهم بشكل جماعي إلى المعركة.

شكلّ التمردّ الذي قاده بريغوجين في أواخر حزيران/ يونيو ذروة مسيرته المهنية. وسبق ذلك إدانته
كملها، وحتى التشكيك أحيانا في حكم بوتين. وتقدّم تمرد فاغنر دون لهيئة الأركان العامة الروسية بأ
هوادة حتى اقتنع بريغوجين بإحباطه مسلمًا بالتطهير السياسي. وربما كانت وفاته، بعد شهرين من

التمرد، مجرد حادث لكن وكالات الاستخبارات الأمريكية لا تعتقد ذلك.

حطام الطائرة المنكوبة في منطقة تفير الروسية في  آب/ أغسطس، التي كان على متنها يفغيني بريغوجين.

لقــد كــان بريغــوجين هــو الأنــا الأخــرى لبــوتين. وكلاهمــا كــان لــه علاقــات مــع ســان بطرســبرغ. كلاهمــا
رجلان عصاميان يتحدثان بكل سرور لغة الشوا ويؤثران على مظهر الرجال الأقوياء. في وقت مبكر

من فترة ولايته، وعد بوتين “بالقضاء” على الإرهابيين حتى إن كانوا خا البلاد إذا لزم الأمر.

ــزوفسكي وميخائيــل ــوريس بيري ــوتين بقســوة مــع خصــومه السياســيين. فقــد أجــبر ب لقــد تعامــل ب
خودوركوفسكي على مغادرة روسيا، وهما من الأوليغارشية وكانا ناشطين سياسيين مستقلين. وقد
تعــرض زعيمــا المعارضــة، أليكسي نافــالني وفلاديمــير كــارا مــورزا، اللــذان انتقــدا بــوتين بشــدة، للتســمم

والسجن.

يرأس بوتين نظاما اغتال أو أعدم أشخاصا وصفهم بالخونة، غالبا بطرق مروعة: مثل إطلاق النار
من سيارة مسرعة على السياسي المعارض المؤثر بوريس نيمتسوف في سنة ، وتسميم ضابط
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عســكري روسي ســابق يعيــش في بريطانيــا يــدعى سيرغــي ســكريبال في ســنة  (نجــا مــن المــوت)،
والآن وفاة بريغوجين في حادث تحطم طائرة على افتراض أن طائرته لم تتحطم من تلقاء نفسها.

باعتباره رئيسا لمجموعة فاغنر، ساعد بريغوجين في إبراز القوة الروسية في إفريقيا وأوكرانيا بينما عزز ثروة المجموعة.

إن تلميحات المافيا في إظهار هذه القوة الغاشمة ليست من قبيل الصدفة. ويكمن الغرض من ذلك
في التخويف وإظهار أن الدولة الروسية لن تتوانى عن فعل أي شيء لحماية نفسها، وهي محورية في
النظـام. لا تتمتـع روسـيا في ظـل قيـادة بـوتين بالحماسـة الأوروبيـة والفطنـة الدبلوماسـية الـتي كـانت
يــة الــتي كــان يتمتــع بهــا الاتحــاد يــة الروســية. وكذلــك لا تتمتــع بالجاذبيــة الثور تتمتــع بهــا الإمبراطور
السـوفيتي. واقتصادهـا مثقـل بالمؤسـسات المملوكـة للدولـة ويقـاوم الإبتكـار، كمـا أدت سـياسة روسـيا
الخارجية إلى عزل روسيا عن الغرب دون مبرر. مع ذلك، يبرع بوتين في توليد الثروة للدولة وتحويل
هذه الثروة إلى قوة قسرية. وكان هذا هو النهج الذي اتبعته مجموعة فاغنر في أفريقيا، وهو نموذج

مصغر للحكومة التي خدمها بريغوجين.



في حـزيران/ يونيـو، ارتكـب بريغـوجين خطـأ عـبر تـوجيه ضربـة غـير قاتلـة لرئيسـه. وربمـا تكـون الفـوضى
سـمة دولـة المافيـا الـتي يرأسـها بـوتين، ومـن المؤكـد أن الحـرب الـتي دار رحاهـا بشكـل سيء في أوكرانيـا

هزت “أسس السلطة” في روسيا، وأعادت ترتيب التسلسل الهرمي.

دون الحرب، لم يكن مغامر مثل بريغوجين ليقود جيشا خاصا قادرا على تحدّي الكرملين. ومع ذلك،
كــان التمــرد حماقــة تامــة، فهــو لم يكــن مســؤولاً عــن الأجهــزة الأمنيــة في روســيا، ولم يكــن لــديه حلفــاء
حقيقيون في النخبة الروسية، ولم تكن منشوراته العديدة على منصات التواصل الاجتماعي ترقى إلى
مستوى برنامج متماسك للثورة. وبعد أن استسلم لأنانيته المتضخمة، اعتقد بريغوجين أنه يستطيع

تحدي الأب الروحي في قلب هذا المشروع الإجرامي، ولكنه سحقه بسرعة.

جثـة زعيـم المعارضـة الروسـية، بـوريس نيمتسـوف، مغطـاة بغطـاء بلاسـتيكي علـى جسر في موسـكو، بعـد أن قُتـل رميـا
. آب/ فبراير  بالرصاص في

كثر من عقدين من الزمن في بناء الأسوار إن دولة المافيا ليست معرضة لخطر الانهيار. لقد أمضت أ
حول نفسها، كما أن أدواتها للرقابة السياسية والاجتماعية مذهلة. تلاشت المعارضة الليبرالية، التي

كانت قوية عندما عاد بوتين إلى الرئاسة في فترة ما بين  و، منذ بدء الحرب.

يتعرضّ المتظاهرون المناهضون للحرب للاضطهاد الشديد أو اضطروا للفرار من البلاد. وعلى عكس
التوقّعات المتكررة بأن الحرب قد تؤدي إلى زوال بوتين السياسي، فقد حظيت هذه الحرب بشعبية
كــبيرة في روســيا، وذلــك بفضــل المشــاعر المعارضــة لمناهضــة الحــرب الــتي كــانت سائــدة بقــدر مــا كــانت



المشاعر الحقيقية المؤيدة للحرب. (على الرغم من انتقاده للقيادة العليا الروسية، لم يكن بريغوجين
بأي حال من الأحوال صوتًا موثوقًا أو ثابتًا مناهضًا للحرب).

يتمتع بوتين بموهبة إدارة روسيا كدولة مافيا، وقد عكست الحرب هذه الموهبة وعززتها. لكن صورة
البلاد الدوليــة معرضــة لخطــر متزايــد. وقــد يفــترض المــرء أن هــذه الصــورة قــد دُمــرت بالفعــل بســبب
الانتهاكات المتعددة لحقوق الإنسان التي صاحبت الحرب في أوكرانيا، وبسبب عدم كفاءة المؤسسة

العسكرية الروسية.

يواجه بوتين صعوبة في السفر إلى الخا لأن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أوامر بالقبض عليه.
وبســبب حربــه العدوانيــة، قطعــت عــشرات الــدول علاقاتهــا مــع روســيا. وقــد ينطــوي الــرأي العــام في
ر سوى

ِ
أوروبا والولايات المتحدة على انقسامات سياسية معينة بشأن روسيا وأوكرانيا، لكنه لا يُظه

قـدر ضئيـل مـن الـدعم لبـوتين كزعيـم أو لحـرب روسـيا المسـتمرة. لا تـزال الأعلام الأوكرانيـة ترفـرف في
جميع أنحاء المدن الأمريكية والأوروبية. باختصار، لقد خسر بوتين الغرب لفترة طويلة قادمة.

لكــن بــوتين لم يكــن يهــدف إلى اســتمالة الغــرب مــن خلال غــزوه لأوكرانيــا في ســنة ، بــل علــى
العكس من ذلك، لقد كان هجوما متعمدا ليس على أراضي أوكرانيا فحسب بل على القوى الغربية
في حــد ذاتهــا أيضًــا. لقــد أراد بــوتين أن تساعــد الحــرب روســيا علــى التحــالف مــع الــدول غــير الغربيــة،
وكشف هشاشة القوة الغربية، وإثبات أن روسيا مقدر لها أن تكون وسيطا مهما في النظام الدولي.

ويعتبر هذا مسعى مهم بالنسبة لروسيا.

لو سارت الحرب على ما يرام، لحاول بوتين فصل أوروبا عن الولايات المتحدة. وهو لم يتخل عن هذه
الأجندة وسيشن حربا طويلة، إما لتقويض الدعم الغربي لأوكرانيا أو الحرص على عدم ضم أوكرانيا
إلى المؤســسات الغربيــة مثــل النــاتو والاتحــاد الأوروبي. ومــن خلال حربــه في أوكرانيــا، يســعى بــوتين إلى

إثبات حقيقة الانحدار الأميركي.



زعيــم المعارضــة الروســية أليكسي نافــالني (في الوســط) في مســيرة لإحيــاء ذكــرى نيمتســوف، موســكو، شبــاط/ فبرايــر
.

بالنسبة لبوتين، يعني الانحدار الأمريكي الصعود الروسي. فمنذ بداية الحرب في السنة الماضية، بذل
يـر الخارجيـة سيرغـي لافـروف في جـولات بـوتين قصـارى جهـده للعـب دور رجـل الدولـة. وقـد أرسـل وز
طويلة إلى أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية. وقبل شهر، استضاف بوتن قمة روسية
إفريقية في سانت بطرسبرغ بناءً على شعبية روسيا ما بعد الاتحاد السوفييتي في إفريقيا، ويرجع ذلك
جزئيــا إلى العلاقــات الاقتصاديــة الــتي تربطهــا بالعديــد مــن البلــدان الأفريقيــة. وقــد هــاجم بــوتين
الانتقـادات الغربيـة لروسـيا ووصـفها بأنهـا زائفـة، وألقـى بـاللوم علـى توسـع حلـف النـاتو في الحـرب في
أوكرانيا. وهناك بُعد آخر لهذا التواصل مع أفريقيا، وهو النزعة الثقافية المحافظة التي يتبناها بوتين:

فهو مولع بالادعاء بأن الغرب منحط، ويقدم روسيا كبديل فاضل.

يـل في الأيـام القليلـة الماضيـة، تحـدث بـوتين أيضًـا أمـام قمـة البريكـس في جوهـانسبرغ. ومـع أن البراز
والهنــد والصين وجنــوب أفريقيــا – شركــاء روســيا في مجموعــة البريكــس – ليســوا متحمسين لحــرب
بوتين ضد أوكرانيا، إلا أنهم رفضوا إدانتها ويواصلون التجارة مع روسيا، مما يمنح موسكو شريان

حياة حاسم في خضم العقوبات الغربية غير المسبوقة المفروضة عليها.

منذ سنة ، أقام بوتين أيضًا علاقات جيدة مع الصين. ومن المفترض أن يشكل البلَدان ركائز
أساســية لنظــام دولي مــا بعــد الولايــات المتحــدة، في عــالم متعــدد الأقطــاب متحــرر مــن تخريــب النزعــة
ــز الديمقراطيــة. ويعتــبر تحقيــق هــذه الغايــة بمثابــة الهــدف الاستراتيجــي ي العســكرية الأميركيــة وتعز

الأعظم لبوتين.



ير لقد أظهرت طموحات بوتين الشاملة أنه رجل عاطفي سياسي. إنه مفتون بالتاريخ، حيث قال وز
الخارجيـة، لافـروف، مازحـا إن مسـتشاري بـوتين هـم القيصر إيفـان الرهيـب، وبطـرس الأكـبر، وكـاثرين
العظيمــة. ومــن خلال محــاولته احتلال الأراضي الأوكرانيــة، يعتقــد بــوتين أنــه يســتعيد عظمــة روســيا
المناسبة. ولكن لا يجوز له أن يجهل حقيقة الدولة التي يحكمها، رغم أنه لا يصفها بأنها دولة مافيا.
وهـو لا يـرى أي تنـاقض في السـعي المتزامـن إلى البلطجـة والمكانـة الدوليـة. والعـالم في نظـره يقـوم علـى

ياء أو ضعاف القلوب. القوة والخداع، ولا تعود هذه القوة للأبر

مندوبو مؤتمر البريكس في جوهانسبرغ يشاهدون خطاب فلاديمير بوتين عبر الفيديو،  آب/ أغسطس.

في بداية رئاسته، قدم بوتين نفسه للعالم باعتباره رجل التحديث الحكيم في روسيا. ومع ذلك، حتى
،- ذلــك الحين، كــان العنــف منتــشرًا في كــل مكــان، وتجلــى في حــرب الشيشــان الثانيــة
والاغتيــالات المتسلســلة للصــحفيين، وضــم شبــه جــزيرة القــرم ســنة  والتوغــل في دونبــاس،
ية بعد سنة . ومع الحرب في أوكرانيا، تزايدت بشكل ملحوظ والقصف غير المقيد للمدن السور
يــد وتــيرة تعطــش الكــرملين للــدماء وقســوته. ومــع تضــاؤل قــدرته علــى الحــذر، يتســبب بــوتين في المز
والمزيد من الموت والدمار الوحشي. وفي الواقع، إن بوتين الذي يبلغ من العمر  سنة لم ينضج مع

كثر تطرفا. التقدم في السن. بل أصبح أ

مهما كانت الأسباب، فإن وفاة بريغوجين تؤكد التناقضات الواضحة التي يعاني منها نظام بوتين.
ومــن شــأن هــذه التناقضــات أن تــؤدي إلى تعقيــد الســياسة الخارجيــة الروســية وربمــا تقويضهــا في
المستقبل. ومقابل الأدلة الواضحة على نظامه الإجرامي، سوف يجد بوتين صعوبة متزايدة في بناء

بديل جذاب للغرب.



تشكـل الهجمـات الـتي شنتهـا روسـيا علـى إمـدادات الحبـوب في أوكرانيـا مثـالاً جيـداً علـى ذلـك. ومـن
خلال تقييد قدرة أوكرانيا على تصدير الحبوب، تعمل روسيا على إضعاف الاقتصاد الأوكراني ودفع
الأسعار العالمية إلى الارتفاع، وهو ما من شأنه أن تستفيد منه روسيا باعتبارها المورد الرئيسي للحبوب

– وهي سياسة خارجية للمافيا بامتياز.

لكن هذه الاستراتيجية الساخرة تقوّض الشراكات التي كان بوتين يحاول تعزيزها في أفريقيا وأماكن
أخــرى، كمــا تقــوض بشكــل خطــير فكــرة مفادهــا أن روســيا أقــل عدوانيــة، أو أقــل أنانيــة، أو عديمــة
الحساســية مقارنــة بــالغرب. والنفــوذ قصــير الأجــل الــذي تكســبه روســيا مــن خلال العنــف والابتزاز،
ستخسره بسبب سمعتها فيما يتعلّق بالموثوقية والأخلاق، وهما من الأصول الأساسية في السياسة

الخارجية التي لا تقل أهمية عن امتلاك القوة العسكرية.

يًا مؤقتًا لبريغوجين في سان بطرسبرغ،  آب/ أغسطس. مقاتل من مجموعة فاغنر يزور نصبًا تذكار

قــال ونســتون تشرشــل ذات مــرة “إن مــؤامرات الكــرملين يمكــن مقارنتهــا بقتــال كلــب بــول دوغ في
الخفــاء لا يســمع الغريــب ســوى زمجرتــه”. وقــد انطبــق قــول تشرشــل بشكــل جيــد وخــاص في زمــن
ستالين، عندما كانت سياسة الكرملين الداخلية مثيرة للجدل ومبهمة خارجيا. وبعد وفاة ستالين في
سـنة ، كـانت سـياسة الكـرملين في كثـير مـن الأحيـان عبـارة عـن لعبـة تخمين متقنـة، مـن خلال

تحليل موقع أي مسؤول سوفيتي كان يحضر الأحداث العامة.

بعــد أن تفــوق بــوريس يلتسين علــى ميخائيــل جوربــاتشوف في معركــة ملحميــة، حظــي بميزة انتخــابه



ديمقراطيـا في سـنة  ثـم مـرة أخـرى في سـنة . ولكـن في سـنة  عين يلتسين بـوتين
رئيسا، وخيّمت السرية مرة أخرى على التغيير السياسي. وواصل بوتين هذا التقليد من خلال إيصال
ديمتري ميدفيديف إلى الرئاسة في سنة  وخروجه منها في سنة . ومن سنة  إلى

سنة ، أعقب ذلك ركود سياسي. وبدت روسيا دولة بلا سياسة على الإطلاق.

كان يفغيني بريغوجين أول من عكرّ صفو هذا الهدوء السياسي. ولم ينتظر في قاعات السلطة حتى
تــأتي الفرصــة إليــه بــل قــاد جيشــه المــدربّ بمحــض إرادتــه إلى مسافــة بضــع مئــات مــن الأميــال مــن
موســكو. وعنــدما فشــل في الذهــاب إلى أبعــد مــن ذلــك، لم يــأمر بــوتين بســجنه أو نفيــه. وواصــل
بريغــوجين الظهــور أمــام الجمهــور إلى حين وفــاته في العلــن. ولم تعــد بشاعــة الصراع علــى الســلطة

مخفية.

ودون داع للاستشهاد بمقولة أخرى لتشرشل، هناك قدر كبير من الألغاز التي تحوم حول بوتين. إنها
مجرد معركة عنيفة ومن الواضح أنها قائمة بذاتها. وقد تكون هذه وصفة عملية لبقاء بوتين داخل

روسيا. إنها ليست الأساس لأي نوع من القيادة العالمية الدائمة.

المصدر: وول ستريت جورنال
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